
الإيكونوميســـت: ربمّـــا كـــان بشـــار الأســـد
أضعف مما يُظنّ

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

كثر تفاؤلا في الآونة الأخيرة، على الرغم من من القصر الرئاسي على تلة فوق دمشق، تبدو التوقعات أ
هدير القنابل وقذائف الهاون بالأسفل. فقد توقفت الانشقاقات في الجيش. كما خفتت الدعوات
الأمريكية والأوروبية للأسد بالتنحي، منذ أغسطس عام ، عندما تراجعت أمريكا عن تهديدها
بقصف النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. والآن، فإن أميركا تقود ائتلافا
لقصف خصوم الأسد من المتطرفين الذين يسمون أنفسهم الدولة الإسلامية (داعش)، مما يؤكد

مزاعم الأسد بأنه يقوم بمحاربة الإرهابيين الخطرين بدلا من مواطنيه الذين يطالبون بالتغيير.

بالإضافــة لذلــك، فقــد تســمح الضربــات الأمريكيــة عــن غــير قصــد للأســد بــالتركيز علــى ســحق الثــوار
الرئيسـيين. فبحسـب تقـديرت المرصـد السـوري، وهـي مجموعـة مراقبـة مقرهـا بريطانيـا، قـام النظـام
بشــن  غــارة جويــة بالطــائرات وطــائرات الهليكــوبتر وإســقاط براميــل القنابــل في محــافظتي حمــاة

كتوبر، أي ضعف العدد اليومي المعتاد (من - غارة) وإدلب يوم  أ
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كتـوبر كمـا أن عـدم دعـوة ممثلـي التيـار الـرئيسي للثـوار لاجتمـاع التحـالف الـدولي ضـد داعـش في  أ
المــاضي، يشــير إلى أن أمريكــا لا تعتبرهــم شركــاء عســكريين ذوي مصداقيــة، علــى الرغــم مــن تعهــدها
يـا: إن بتـدريب وتجهيز بعضهـم. ويقـول الأخـضر الإبراهيمـي، المبعـوث السـابق للأمـم المتحـدة إلى سور
“الرئيــس الأســد ومــن حــوله لا يشكــون أبــدا في أنهــم ســوف يفــوزون.. وبالنســبة لهــم كــانت الحــرب

.”عدوانا من الخا

كثر هشاشة مما يظن. فقد تزايد السخط، حتى بين زملاء الأسد ومع ذلك، فإن النظام قد يكون أ
ية. فعندما وقع هجوم انتحاري بقنبلة في الأول من العلويين الذين يهيمنون على قوات الأمن السور
كتــوبر الجــاري، أدى إلى مقتــل العــشرات مــن الأطفــال خــا مدرســة في أحــد الأحيــاء العلويــة في مــن أ
حمص، هتف الناس في الجنازة: “الشعب يريد سقوط برازي”، في إشارة إلى محافظ المدينة، طلال

البرازي. وكان ذلك يشبه الشعار الذي تستخدمه  المعارضة.

في اللاذقية وطرطوس، اثنان من المدن الساحلية القريبة من معقل العلويين، الملصقات التي تحمل
صور الجنود المفقودين تزين الجدران. فحينما استولت داعش على أربع قواعد تابعة للنظام في شرق
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البلاد هذا الصيف، وذبحت العشرات من الجنود وعلقت بعض رؤوسهم على مرتفع في الرقة، بدأت
الأسر العلويــة في فقــدان الثقــة في النظــام. كمــا تعــالت الاعتراضــات أيضــا علــى موقــع الفيســبوك ضــد
الإسراف في زمن الحرب، بعد أن قام وائل حلقي، رئيس الوزراء السوري، بافتتاح مركز جديد للتسوق

في طرطوس يقال إن تكلفته قد بلغت  مليون دولار.

نقطـة ضعـف أخـرى بالنسـبة للأسـد هـو الاقتصـاد. فقبـل الحـرب، كـانت إيـرادات الحكومـة تـأتي مـن
ــة المتنوعــة مــن الصــناعة والســياحة والزراعــة. إلا أن واردات النفــط والضرائــب، والقواعــد الاقتصادي
معظم هذه المصادر قد جفت الآن، بينما يعتقد أن الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت  مليار دولار
قبل الحرب، قد استنفدت. كما يكافح النظام لإنتاج ما يكفي من الكهرباء، رغم تناقص عدد السكان
في البلاد. بينمـا لا يـزال يمكنـه دفـع أجـور الجنـود، ورجـال الميليشيـات ومـوظفي الخدمـة المدنيـة فقـط

بفضل أموال إيران، والتي تتحكم فيها التعاملات المشبوهة والعلاقات مع رجال الأعمال.

وعلى الرغم من أن الأسد لا يرى باراك أوباما على أنه تهديد مباشر في الوقت الراهن، إلا أن الضربات
أقلقت أنصاره. كما غضب رجال الميليشيات الموالية له، من ادعاء الأسد بأن نظامه ينسق مع أمريكا
يا جزءا من مؤامرة دولية من قبل نفس في الحرب ضد داعش، والذين كانوا يعتبرون الصراع في سور
الدول التي تقاتل الجهاديين الآن. وبالنسبة لأولئك الذين يشككون في ذلك، فإن ضعف استجابة
النظام للغارات الجوية غير المصرح بها على أرضهم هو نوع من الإذلال. عامل آخر هو الضغط من
تركيــا الــذي لم ينجــح حــتى الآن، مــن أجــل إقامــة منطقــة عازلــة علــى الجــانب الآخــر مــن حــدودها مــع
ية لتوفير ملاذ للاجئين البالغ عددهم  مليون لاجيء، والذي سوف يخلق قاعدة جديدة للثوار سور

يمكنهم منها محاربة النظام.

المفتــاح إلى دمشــق قــد يكمــن أيضــا في إيــران، الــتي ألمحــت إلى أنهــا تســعى في المقــام الأول إلى حمايــة
يا، بما في ذلك مسار إمدادات حزب الله، الميليشيا الشيعية المدعومة من إيران في مصالحها في سور
لبنــان. ففــي تنــاقض مــع العــراق، حيــث ساعــدت إيــران علــى الإطاحــة برئيــس الــوزراء الســابق نــوري
المالكي، فإن النظام في طهران لا يزال يدعم الأسد. ويعتقد بعض المحللين بأن ايران ربما تعيد النظر
في هــذه الســياسة لســببين رئيســيين: أولا، صــعود داعــش الــذي قــد يجعلهــم يفضلــون التعــاون مــع
الدول السنية مثل السعودية، التي تمول الكثير من المعارضة؛ ثانيا، انخفاض أسعار النفط، إلى جانب

العقوبات الغربية، وهو ما يشكل ضغطا على الميزانية الإيرانية.

لذا؛ فإن احتمالات وجود صفقة للسلام تبقى ضئيلة. فالأتراك والسعوديون مستمرون في مطالبة
الأسـد بـالتنحي. كمـا إن الدبلوماسـيين الإيـرانيين والـروس يقولـون إنهـم ليـس لـديهم تـأثير يـذكر علـى

الأسد، الذي تعهد بالقتال حتى النهاية.

يــة انهيــارا للنظــام لا يعرفــون موعــده، وأنــه يبــة مــن الحكومــة السور وتتوقــع بعــض الشخصــيات القر
سينتج عن ذلك فوضى ستجعل الحرب الحالية تبدو وكأنها لا شيء.
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